القطار البوننشناق,ٍ 


ان یکون واحدا منهم. وموسيقاهم وغناءهم. المصربين وتعاونهم. 


شاب متحمس من موي في ۱ لحسعيد. بريطاني الأصل رقض مغادرة مصر مصري أصيل» كبير السن من دسوق 


إسماعيل 


قصة: أمانى العشماوي 
رسوم: رانيا أبو المعاطي 


إخراج فني: رجائي عبد الله 
إشراف: اميرة أبو المجد 
الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ 

© دارالشروة 

جميع حقوق النشر والطبع محفوظة 
www .shorouk.com‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۹٠٠٥/۲٠١٠٠:‏ 
ISBN: 978-977-09-2826-2‏ 


القطار البوننقتاق 


قصة رسوم 


أمانى العشماوي رانيا ابو المعاطي 


دارالشروة _ 


دخل كساب محطة مصر بالقاهرة وهو يصفر ويغني: 


فاستقبله دسوقي وعتريس وسباعي بالتحيةء ثم قال له دسوقي: 
ن ٤‏ یں 
«ما الد د كرك بهذه الاغلية يا کساب». 


قال كسّاب بانشراح: «كنت في ورشة الصيانة في كويري الليمون» فالتقيت 
اکر 


بصد یی عزیز لم اره منٹ زمن بعید». 


فال دسوقی بفرح: « لا بد آزات التقيت e‏ اس كذزلك؟ کیف حاله؟ 
لقد اشتقنا إليه. ما الذى أحضره إلى ورشة كويرى الليمون». 

1 قال کات «انه بخير والحمد الجا زال علی هدوته ورقته المعتادة وقد أا 
أنهم يجددون ماكنته ليعود للعمل معنا على خط القاهرة -القنال». 


تدخل عتريس» فقال بحماس: 
«هل هو القطار الذي حکیت لنا عنه یا دسوقی؟ أ سوف نراه». 


سے سے سے ر م و اورا ِ 
نفد صبر سباعي؛ فتساأءل: «من سمعة هذا؟ لم اسمع عنه من قبل». 
سر ا ص 


رد ا الذي کا واا الحديث باهتمام: «إنه قطار من يوغوسلافيا القديمة 
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ثم التفت إلى كساب وسأله: «متى ينتهون من تجديد ماكنته؟» 

د كسَابُ: «قالٌ لي انه ا العمل في شم ا 

في تلك اللحظة؛ دخل سنباطي المحطة وقال: «مساءٌ الخير يا جماعة. ا الا 
في شم النسیم؟ قطارٌ جديدٌ؟ من أي بلد يا دٌرى؟. 

قال سباعي باختصار: «إنه قطارٌ قديمٌء من يوغوسلافيا القديمة. سيعود للعمل معناء. 

قال سنباطي بحماس: «راگم! مناي مكان في يوغوسلافيا القديمة». 


ت اع اتد آ ن الوت هدا 
ما اکت کتشفناه بعد وصوله بأسبوع واحد»». 


ف یر سی الأتخَّطة. قاكلد بصفيره المعتاد: «سلامات يا جماعة». 


ثم اشترك في الحديث دون مقدمات فقالً: «ماذا اكتشفتم؟ أشركوني في اکتشافکم. 


ت ار ر ي سے اکر 


رة سباس بإعادة القول: «نتحدٿ عن قطار من البوسنة؛ کان قد یما ويجددونه.. 
لا يعرفه الا ا ودسوفي». 


قال عتريس: «احك لهم عنه يا دسوقي» ليعرفوه كما عرفتة أنا من حكاياتك». 


سكت الجميع انتظارًا للحكاية.. فقالَ دسوقي: «في حوالي سنة ۰٦۱۹ء‏ جاءنا قطارٌُ جديد من 
يوغوسلافیاء قال لنا u‏ ستة آشهر قبل قدومه إلى مصر.. كان يجيد 
لغةٌ القطارات طعا کنا نذه بها. لکننا فوجئنا به یقول لنا كلما ودعنا: : «مع السلامة». كان 
يقولها باللغة العربية كما نقولها نحن لا يعرف غيرَّها ولا يعرف أنها باللغة العربية أصلا.. فما ٠‏ 
اناه قال اها تة الوداع المتعارّف lL‏ بين القطارات التي تكون محطتها الرئيسية في i‏ 
سراييفو وإنهم يستعملونها ولا يعرفون أصلهاء. 


سک دسوقی› فاگھل کا «فشرح له دسوقي معناهاء وأنها مںن اللعة العربية». 


دخلّ مغاوري المحطة وهو يقول: «كيف حالم يا جماعة؟ ماهذا المؤتمر الاجتماعغي؟.. 


ر i‏ 
E E‏ رَد عتريسٌ وهو يهم بالرحیل: «إنهم يحکون عن قطار قديم جديرٍ .عن | ذنكم يا جماعةء حان 
موعد رای الى اللقاء بعد غد إن شاء آلله». ` ثم أطلق صفارة قصيرةء قال بعدها باللغة العربية: 
«مع السلامة».. وانطلق. 
. و ل ت 
تاع دسوقي حکایته: «َمِل إسماعيل في البداية على خط القنال» وكان سعيدًا بعمله؛ فقد 
ترف على 3 من اسن تمر في قناة e‏ وعلی زوارق ك 


1 مطابقةٌ لها.. لذلك من السهل علينا التفاهم مع مَركبات البحر التي تطلق صفيرًا. 
ا وكان يقل إلينا أنباء العالم الخارجي كلما سافر إلى مدن القنال. 
قال مغاوري: «ییدو آانك اعتاد لی الحياة المصرية بسهولة». 


قال دسوقي: «كأنه صنْعٌ في مصر. > وفد تعلم اللغة الخزدة بسرعه» واختار لنفسه اسم 
سائقه البوسنوي 0 سه «ازات E‏ ا طویلا وصعب 
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قال كسّابُ: أكثر ما حيره في تلك الأيام أن عمال المحطة والسائقين 


ولم نكتشف إلا بعد سنتين أن بوشناق تعني البوسنوي. 
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قال سات بتار «نعم؛ آاک فقد کان یری ان کل مر بک آرت م ا یکون 
من آهل الخير. وهل ا أعظم من زراعة الأرض ورَيها؟. 


E2‏ قنا-الواحات ذلك الوشت. E‏ تاتينا ا مع الطيور 


العائدة هي الربيع الى بلادها الباردةء أو مع قوافل وبل التي تمر على الواحات». 
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2 قال سنباطي بحّماسه المعتاد: «لا بد أنه القطار الذي قابلتة في محطة قتا منذ شهور. 
ا 8 4 کک ا dd‏ یا سياعي». 
١ ٠٠ ٠‏ قال سباعي: «ضلًا.. فعلاء لقد قلت لي إنه هادىٌ ومهذبٌء وإن الإِبّل أقرب إلى قله 


ET‏ «هذا طبیعی. هناك صفات كثيرة مشتركة بينه وبين الإبلء اهاد وضور 
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8 ر وحليم. E‏ هل تذکرها یا دسوقی؟». 
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قال دہ رکوک ھي: IA‏ ۳ او من د کری! احك ک لهم عنها یا کمعاب. ققد حان موعد قيامي» د ثم : 8 
تحرك ا اا جل لی الإسكندرية. 8 

حول اتاد القطار ات إلى كسّاب الذي فكر قليلًا ثم قال: E‏ 
gg LS‏ السويس» ولم يبق على موعد قيامه إلا سبع دقائق». ٠‏ 
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4 ضحكف ھا ت وقال: و أا قبل الأحداث بثلاث دقائق؛ کھا 8 سمعناها مرات ومرات 
3 سے ا ار ار للا ص ر کر 


چۉ 


فقاطمهم سي قائلا: «للاسف لا يمكنني آن أتهاون في عملي أو همل مسئولياتي» لذلك a‏ : 
سأضُْطر لمغادرتكم في منتصف القصة. أرجوگم» احفظوها جيدً| لتَخّكوها لي في وقت آخر. 0 
ثم تحرك متجها نحو الرصيف ۸ I‏ 
م ر ر 
قال مغاوري وسنباطي لمرسي؛ وهو يتحرك نحو الرصيف رقم ۸: «حاضر» حاأاضر». 
ثم التفتا إلى كساب قائلين: «أكمل الحكاية يا كساب. 
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تابع كسَابً: «رأی إسماعيل من بعید رجلا يحاول عبورَ شريط السكة الحديد» ساحبا وراء‎ | 


جملا كان يسحَبةٌ بقسوة ويضربٌ بطلَةُ وظهرةُ بعمود طويل من المَعدَنِء وكانَ الجمل يحاولٌ 
جاهدا آن سیر بالسرعة المطلوبة وقد بدا عليه الهزال gy‏ ساو ا 


ُ شي على رض فاستدا ارج نحوه ودح خسفي جنپه ویطنه وره بالمموه المعدني 
E‏ ل 


فثار الجمل. e‏ ا ا . فرا ج الرجل اة 
العمود في وجه الجمل. 
E IS STA 1‏ :ما رأى الرجلٌ يصيب هم الجملٍ 


yT‏ سر ا 


قان ج سه بجی 
اک 


SEE‏ أو إشارة من مداير المحظة. اتظلق اسا سيل کک ة هاثلة نحو الرجل 
|وجمله وهو يطلقٌ صفیرًا مستمرًاء حتى تَصوَرَ الجمیع أن به خالا خطيرًا. 
ہج مر ال 


یدو آن منظره کان مرعبا aS SS TS‏ 


کی ر فز یا سي u‏ منك ولن e‏ انما ا أن اعد عنك ذلك 
المتوحش ش» فاعَبر الشريط بأمان.. 
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0 I الجمل وصاحبه» وراحوا ي يعنفون‎ u إلى الجهة الثانية‎ eS 
الرجل قائلين:‎ 
u «ما هنا یا رجلً؟ حرام علیكک! واللة ا و‎ 


n. 
رفع الجمل عنقّه إلى أعلى» وشكر إسماعيل برغاء طویل عال.. ثم راح يمشي على مهل‎ 


2 ر ار ر ر م سے چ کر ۴ 1 r‏ 
A o O ES ad‏ 
1 «والله أف قطار سهم شجاع». E‏ 1 


ج اسماعیل حتی عاد ا موففه على رصيیف المحطةء وتختمل ج و اأتخصض الذي 
E.‏ ا للتأکد من سلامته وسلامة ماكنته. 


ف ر تأخرّ إسماعيل عن موعدٍ رحلته نصف ساعة كاملة. . حتى إنني غادرت المحطة 
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قله مع موعده گان موعد ي بج ورين دفيقة». 
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Rih N -‏ قال سا ھی «لقد شوهتا لرؤيته یا کساب». 
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رد مغاوری: e ga‏ 
مرت لأسابيع الستة وخا شه e‏ وهي الساعة ا ذخل 
إسماعيلٌ محطة مصر في القاهرة.. وتلمّت حوله فلم يجد أي قطار يعرهة.. وانما 
رأی ثلاث قطارات لم يرها من قبل ٠ e‏ كأنها لم تلحظ وصوله أصلا. 

تقدمٌ إسماعيل بحذر ووقتَ على الرصيف رقم ۷ ثم قالٌ بصفير هادی خفيض: 
«صپاح الخير يا خا 
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لم يتلق أي رد» فقال بعد قليل: «کل شم نسیم وانتم طیبون». 
ويتعصَب لانهما لم يكونا في انتظاره. 
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E 5‏ »۰ سمع القطارات الخلا ثة ول فن وفت وأحد: «صباے الخير يا أهلَّ الخير». 


1 
٠‏ رد إسماعيل بتأثر: «صباحّ الخير يا أهل الخير.. لقد خدعتموني بصمتكّم يا جماعةا۵. 


N‏ وتعارفواء بأسمائهم المصرية» لم يروا داعيا لذكر البلاد التي جاءوا 
منهاء فكلهم مصریون مثل دسوقي وعتریس تماما. 
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في مساء ذلك اليوم» عاد دسوقي وكساب إلى المحطةء فتقدمًا بهدوء نحو إسماعيل. 


۴ ثم انطلقا يغنيان معّاء واشتركً معهما القطارات الثلاثة: 
«یا حبایبی یا هلي یا ناسی.. فی هواکم عمري ما أقاسی!. 
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قى مصر: کل قار له ا شري الأسباني i‏ المجرىي ٠‏ 
وشكذا .ولكن لادا تمي الخطارات الحضردة ان داد بلاداجنرية؟ 


في سلسلة قصص «قطار مصري»» ومن خلال مغامرات شيقةء ستتعرف 
على كل قطار وقصة وصوله إلى مصر» وكيف آأصبح مصريا خالصا. 


قار م ا اة ا قطار يوغوسلافي من 
و لمها ارا البوسنة؛ ميمح وكريم. 


دار اشن و 


www.shorouk.CGOrfi 


تعاطف المصريين وتعاونهم. وموسيقاهم وغتاءهه. 
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